
يـارة حسـن روحـاني لبغـداد وصـفحة التغـير ز
الديمغرافي الثانية في العراق

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

يارات العديد من المسؤولين الأجانب يارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد، مختلفة عن ز لم تكن ز
‏للعــراق في الفــترة الأخــيرة، مــن حيــث طبيعــة انتهاكاتهــا للبروتوكــولات الرســمية المتبعــة بين ‏الــدول،
وعدم مراعاتها لما تبقى من مشاعر السيادة الوطنية عند بعض المسؤولين العراقيين، فقد بدأ روحاني
يــارته لبغــداد، بالذهــاب سريعًــا إلى منطقــة الكاظميــة ليزور مرقــد الإمــام مــوسى الكــاظم، متجــاهلاً ز
يـة العراقيـة برهـم صالـح، وجـاعلاً لهـا أمـرًا ثانويًـا مراسـيم الاسـتقبال الرسـمي لـه مـن رئيـس الجمهور
ــأن ــد ب ــة للمكــون الشيعــي العــراقي تفي ــوجيه رسال ــد بذلــك ت ي ــارة مرقــد الكــاظم، هــل ير ي ــةً بز مقارن

نظامه هو حامي المذهب الشيعي بالعالم؟

فلطالما انطلت هذه الخدعة التي يقوم بها هذا النظام، على عدد ليس بقليل من شعوبنا العربية
يــد تــوجيه رسالــة للحكومــة العراقيــة، تُفيــد أن إيــران ليســت مــن أتبــاع هــذا المذهــب، أم إن روحــاني ير
بأقل من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب حينما تجاهل حكومتكم، عندما زار العراق دون
أن يلتقـي ولـو بمسـؤول حكـومي واحـد، وكذلـك فعلهـا رئيـس وزراء أستراليا حينمـا زار قـواته العاملـة

بالأراضي العراقية.

https://www.noonpost.com/26935/
https://www.noonpost.com/26935/


يارة روحاني في وقت تعيش فيه إيران أزمة اقتصادية حادة وخانقة تأتي ز
بسبب العقوبات الأمريكية، وتعتقد أن لا سبيل للخلاص منها إلا عن طريق

العراق

الرئيس الإيراني يحاول التصرف باستعلاء وتكبر واضعًا رأسه برأس ترامب وباقي المسؤولين الغربيين
ومنافسًــا لهــم، لكــن علــى حســاب احــترام الشعــب العــراقي والأرض العراقيــة، ولا أقــول المســؤولين

العراقيين، فهم لا يستحقون من روحاني ولا غير روحاني الاحترام ولو بحده الأدنى.

كـد قبـل أن يـأتي روحـاني إلى العـراق، أن إيـران ‏ليسـت يـر الخارجيـة الإيـراني جـواد ظريف أ ورغـم أن وز
 بين إيـران والـدول ‏الأخـرى، هـذا ‏لم يمنـع روحـاني من

ٍ
لـديها الرغبـة في أن يكـون العـراق ساحـةَ صراع

يارته الإدلاء بتصريح من مطار مهر آباد قبيل ذهابه لبغداد، ‏يتحدى فيه الرئيس ترامب ويذكره بأن ز
يــارته للعراق بالسريــة للعراق بموعــد مســبق وتحــت الأضــواء، عكــس مــا فعلــه ترامب الــذي أحــاط ز
والكتمان العالي خشية على سلامته، ولسان حاله يقول “العراق عراقنا فافعلوا ما شئتم إن كنتم

فاعلين”.

يارة روحاني في وقت تعيش فيه إيران أزمة اقتصادية حادة وخانقة بسبب العقوبات الأمريكية، تأتي ز
يــق العــراق، فهــو بلــدٍ اســتثمرت فيــه إيــران بمنظــومته وتعتقــد أن لا سبيــل للخلاص منهــا إلا عــن طر
السياسية منذ وقت مبكر، وهو البلد الوحيد الذي سيمد لها طوق النجاة للتغلب على أزماتها التي
تعيشها حاليا، مستغلةً ما تتمتع به من نفوذ قوي، لانتزاع مواقف سياسية واقتصادية من قادته
السياسيين، تصب في مصلحتها اقتصاديًا وسياسيًا، أولئك السياسيون الذين يدينون لإيران بالشكر
والعرفـان، كونهـا المسـؤولة المبـاشرة عـن وصـولهم لتلـك المناصـب، وهـي المسـؤولة عـن حمـايتهم مـن

السقوط حتى هذه اللحظة.

يارة روحاني للعراق، هي إصراره على الحصول من الخطورة التي حملتها ز
العراق على إعفاءات للزوار الإيرانيين من تأشيرة الدخول، وجعلها مفتوحة

لهم دون حسيب ولا رقيب

ــاء المختلفــة تفاصــيلها ــالات الأنب ــة، غطــت وك ــة بحت ــانت لأســباب اقتصادي ــارة روحــاني ك ي ورغــم أن ز
وحيثياتهــا، لكــن الــذي لم يتــم تســليط الضــوء عليــه، نــراه أعمق وأبعــد تأثيرًا علــى مســتقبل العــراق،
فــالأموال يمكــن أن تذهــب، لكنهــا لا تلبــث أن تعــود، أمــا إذا ذهبــت قيــم الشعــب وانتمــاءاته لهــذه

الأرض، وأصوله الشريفة، كيف سيكون السبيل لاسترجاعها؟

يارة روحاني للعراق، هي إصراره على الحصول من العراق على إعفاءات للزوار الخطورة التي حملتها ز
الإيرانيين من تأشيرة الدخول، وجعلها مفتوحة لهم دون حسيب ولا رقيب، وبسبب أن الحكومة
العراقيــة تــدرك خطــورة موافقتهــا علــى مثــل هــذا الطلب وخشيتهــا مــن ردود الفعــل الشعبيــة إزائــه،



كيد استجابت بشكل غير مباشر، من خلال الموافقة على إبقاء التأشيرة ولكنها جعلتها مجانية، وبالتأ
فإن تفعيل الحصول على التأشيرة إلكترونيًا، سيجعلها من السهولة بمكان، أشبه ما تكون مرفوعة

أو ملغاة.

لكـن أيـن الخطـورة بذلـك؟ الخطـورة في ذلـك، تكمـن بـأن الطلـب الإيـراني تزامـن مـع اسـتعداد البرلمـان
العــراقي لإقــرار مــشروع تعــديل قــانون الجنســية العراقيــة، الــذي يحتــوي علــى فقــرات بالغــة الخطــورة،
يمكــن أن تــؤدي إلى تغــير ديمغــرافي واســع النطــاق وتغير بالهويــة الوطنيــة للشعــب العــراقي وبشكــل
قــانوني، وذلــك مــن خلال منــح الجنســية بشكــل سريــع ومســتمر لأعداد غــير محــددة مــن القــادمين

الإيرانيين بشكل شرعي أو غير شرعي.

ويحتوي هذا التعديل على فقرات خطرة، جعلت حتى بعض الأطراف الشيعية المحسوبة على الخط
الإيــراني تبــدي اعتراضها عليــه، ونبهــت إلى خطورتها، حينمــا قــال رئيــس كتلــة النهــج الــوطني التابعــة
لحزب الفضيلة، عمار طمعة إن مشروع تعديل قانون الجنسية فيه ثغرات ربما ستؤدي لإحداث تغير
ــد خــا العــراق ولا جنســية لــه، عــراقي ديمــوغرافي كــبير في العــراق، ذلــك لأن المــشروع يعتــبر الــذي وُلِ
الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويمنح الجنسية لمن وُلدِ في العراق من

أب أو أم غير عراقيين دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب.

يــر الداخليــة حق قبــول تجنــس غــير العــراقي حــتى إن لم يقــم بصــورة وبين طعمــة أن المــشروع يمنــح وز
ــدة ســنة واحــدة، وختم قــائلاً: “المــشروع يمنــح ــا لم مشروعــة في العــراق، إذا كــان مهجــرًا قسرًا ومقيمً

الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية، إذا أقام سنتين في العراق فقط”.

ير الداخلية من خلال الصلاحية التي أعطاها التعديل لقانون الجنسية لوز
تجنيس الأشخاص المبعدين قسريًا، سيجعل الباب مفتوحًا لتجنيس كل

الرموز السياسية الشيعية المعارضة بدول الخليج

ومن خلال ربط مشروع التعديل لقانون الجنسية العراقية، بالطلبات الإيرانية بفتح الحدود العراقية
كبر للقادمين الإيرانيين، فإن هناك خطورة كبيرة تبرز بتجنيس أعداد كبيرة من الإيرانيين وجعلهم أ
جاليــة إيرانيــة تعيــش بــالعراق، تحمــل الجنســية العراقيــة ولهــا الحــق في الانتخــاب وتقلــد المســؤوليات
المهمـة بالبلد، وسـيكون لهـا تـأثير بـالغ في الثقافـة العراقيـة والتوجهات المذهبيـة، بالإضافـة إلى انحسـار

مكونات عراقية أصيلة من المجتمع العراقي لأسباب طائفية.

ير الداخلية من خلال تجنيس الأشخاص كما أن الصلاحية التي أعطاها التعديل لقانون الجنسية لوز
المبعــدين قسريًــا، ســيجعل البــاب مفتوحًــا لتجنيــس كــل الرمــوز السياســية الشيعيــة المعارضــة بــدول

الخليج، وتحويل العراق إلى ملجأ آمن لمثيري الفتن من الدول الأخرى.

يارة أو الاستثمار، سوى وكلنا نعلم حقيقة أنه لا يوجد حاليا رعايا لأي دولة يدخلون العراق، لمجرد الز
الإيـــرانيين، وبالتـــالي فإنهـــم المســـتفيدون بالدرجـــة الأولى مـــن إقـــرار هـــذا القـــانون، ولـــديهم المصـــلحة



بالتوطين في العراق، فبمجرد دخول هؤلاء إلى العراق، وبقائهم فيه بشكل شرعي أو غير شرعي لمدة
ســنة، ســيحق لهم المطالبــة بالجنســية العراقيــة، أو أن يعمــدوا إلى الــزواج بعراقيــة أو زواج الإيرانيــة
بعــراقي، مــن خلال مكــاتب زواج المتعــة المنتــشرة بــالعراق، ويمكــن تحــوير هــذا الــزواج بعــد ذلــك لــزواج
عــادي، لغــرض اكتســاب الجنســية، وهــذا الأمــر مــن البساطــة، ســتدفع الإيــرانيين للتوافــد إلى العــراق
ــة التغــير ــدة نظــامهم لمحاول ــم العمــل وفــق أجن ــى الجنســية، ومــن ث بشكــل جمــاعي للحصــول عل

الديمغرافي لهذا البلد.

وليس مستبعدًا إذا ما مضت الأمور على هذا المنوال، أن إيران ستتمكن من جعل العراق ومن بعده
يا وباقي دول المنطقة، منطقة نفوذ إيراني بالمطلق، وهذا ما عبر عنه الرئيس الإيراني صراحة، حينما سور
دعا إلى إقامة وحدة بين إيران والعراق، ودعوة دول المنطقة الأخرى للانضمام لهذه الوحدة، وغالبًا
يتهم الفارســية مــن جديــد يــا، وشيئًــا فشيئًــا ســيعمل الإيرانيــون علــى إحيــاء إمبراطــور مــا يقصــد سور

للتحكم هي و”إسرائيل” بمصير المنطقة.
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